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ربةُ عيالخَريف ِياحـثُـها الرعحيدُ موسيقا تَبالو مهنيسوو ،الشّاط عل ةيلمياسِ الركالا تمترسونَ خَلْفكانوا ي متشِ العالموح لاللَّي ف
اءدى البتَخْتَزِنُ ص ‐ها هذا الجِدارطْلالا رآخةُ ‐ويالطّينةُ ويفعالس يوتِمالِ البالر لع بعيدًا تَنْتَصعيدًا بناكَ بهرِ. وحالب واجما

والعويل عل القَتْل والجرح بِتلْكَ النّيرانِ، يرميها ذلكَ الشَّء المخيف الرابِض ف كبِدِ البحرِ. الحرائق ف كل مانٍ ومع النّيرانِ
كانَ الوحش يرسل جراثيمه بين الحين والآخَرِ، عبر قَوارِب تَجديفٍ تَتَسلَّل ال الشّاط، وف تلْكَ اللَّحظَة وصلْت لأهنَا بِالراحة بعدَ
بِالدَّم تسسحشِ. احكَ الوذل جاهّبِات زِقَّـةالا ربري عتَج هو ،ةمالِ القَذِرعلاياءها لتاس لابأبدتِ ال .ةطْبفَرِ الرالح ف رِ اللَّيالهس
مدُ القَوحا رإذْ م تعرسا ،الدّاف نضذي الح عفنْزِلِ السالم لي ادوطْبِ المقاقِ الرالز ف ةعربِس تخَطَو .روقع دُ فتَصاعي
ًماث وابؤالِ فَقَدْ كانَ الجالس لع ورجا لَمذٍ ونْدَئع قَفْتقاقِ. والز ةهاين لا لْتصنْدَما وعو .(هبِال ةَ الا قُوو لولاح) ِددري وهو
زْتُهزهو دَيلْتا يِِجالِ بدَ الرحا تسما ،(هدَ البزاكَ يابو عع هال نسحا) تُواسينو َفتك لع ِتبتُر مدي القَويا قَتتَساب .ماما

لِب نْتُهتَضاحو ناييع قَتروغْرا .(زاكَ فيهِمع هال نسحا) ِددري وها ويباك رنْفَجدْري. اص لا عيتَمرم تمالص لجالر نْفٍ: لَزِمبِع
قُوت وضغَطْت بِجِسمه عل صدْري. وإذا بِنا نُشاهدُ تَصاعدَ اللَّهبِ قَريبا من دارِكَ. واذا بِالنّارِ قَدْ اتَت عل الخَيمة الَّت كانَ فيها

.كامالر ونَح تخَطَو نتَجِفَتَيرالم قَدَم لفًا عواق تضنَه ،نْقاذُها عفِ الَّذي تَمقايا السب لع لْقاةثَثِ المالج نم تبقْتَرا ،لادوالا
تَناولْت بِيدَي حفْنَةً من الرمادِ الساخن. والذِّكريات الَّت احرِقَت، بِصمتٍ بوا، انْشَغَلْنا ف اعدادِ الجثَثِ لدَفْنها ف الصباح الباكرِ
نضح ف هجو تعزَر .حاد اءب فَنرج .الشّاط ندِ خُطُواتٍ معب لِمالِ عالر نم ةموك لدَها ععب تدنْفَربِ، االغائ لاةدَ صعب

ذِبلأج الماء لا قلنْزنا ااراري والب نةُ ميالخَريفِ الآت ماتنَس تْنلَفَح .الشّاط لْتالخورِ، ص ونَح ةبقُو تنْدَفَعِمالِ. االر
الشّاحوف، السين هناكَ ف السلَّـة، ‐ ابو عبدُ اله ماذا جرى؟ تَناولْت طَرف القُماشِ الَّذي كانَ يلْتَحف بِه مبارك، سيرحل اللَّيلَـةَ.

ف رتَمسك. ابارجوكَ يا مرا ‐ .هد البيا بو ع نلو ‐ .جاديفالم تساةَ، ثَبرالم تبحس ،دَةواح ـةملِب دري لَمكٌ وبارم تس
لنا اجيابٍ خَربِانْس ياهالم بابع خُرمي الشّاحوفو قتَناسو فَّـةبِخ جاديفلْكَ المت رِبنا نَضدَاب .لنَص تح تمالص مالزديفِ والتَّج

بنا. حدِّثْن عن ايِ شَء. لا تَنْتَظر يا مباركُ. ولا تُخْبِر احدًا، عرضِ البحرِ، واستَمر الشّاحوف بِالانْزِلاقِ وسطَ الصمتِ حتّ اقْتر
الانْتظار لا يطاق. لَبِست سروال مباركٍ الّذي يستَخْدِمه ف الغَوصِ، تَعلَّقْت بِه. لن سرعانَ ما استَدْركت احساس انَّ (مبارك)
يراقبن. بعدَ انِ اقْتَنَصت فُرصةَ نَومهِم جميعا. فَحصت كل شَء. وسقَطَ متَّىا عل ذِراع. صور المآس والحرائق والاطْفالِ
اليتام والمراجيح الَّت شُنقَت علَيها الاغان. وحبست انْفاسه بِمخَدَّة قُطْنيـة منْعا للضوضاء والصراخ. شَعر الحارِس بِالامرِ

وشاهدْتُه يقْتَرِب من خلالِ الافُق البعيدِ. اسرعت بِاتّجاه البابِ متَعثّـرا بِاكوام الحبالِ. والَم الجرح حتّ ارتَطَمت بِالشّاط. اخْتَلَطَ
.هِهجو لع نَةُ تَنْثالاخالس ـهموعدو ،هثغْر لاةُ تَمسامتالابو فكٍ واقبارذا بِماو .حيطَةالم بِالۇجوه لَقْتمكِ. ححبِالض اءفيها الب

امتَدَّت ايدي القَوم وعبارات الاس تَعلو الافْواه الملومةَ، حملون ال الح الحزين والجرح ينْزِف بِغَزارة. وكانَّ بِاللماتِ
المحفورة عل الجِدارِ القَديم تَتَحركُ، وتَنْطق لل الاجيالِ انَّ هذا الجِدار يعرِف حايةَ اب عبد اله. وتَحتَه تَم غَسل جثَّـة اب عبدِ

دْتنْدَما شاها عثيرك دْرِهص لع تيبو .(لحرنْ يدَّ الا ب شحنَّ الوا مَل قُلا لَما) ِِجاللرل هد الببو عا ا قالضيا تَهتَحو .هال
.لحري شحالو


